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ربةُ عيالخَريف ِياحـثُـها الرعحيدُ موسيقا تَبالو مهنيسوو ،الشّاط عل ةيلمياسِ الركالا تمترسونَ خَلْفكانوا ي متشِ العالموح لاللَّي ف
اءدى البتَخْتَزِنُ ص ‐ها هذا الجِدارطْلالا رآخةُ ‐ويالطّينةُ ويفعالس يوتِمالِ البالر لع بعيدًا تَنْتَصعيدًا بناكَ بهرِ. وحالب واجما

والعويل عل القَتْل والجرح بِتلْكَ النّيرانِ، يرميها ذلكَ الشَّء المخيف الرابِض ف كبِدِ البحرِ. الحرائق ف كل مانٍ ومع النّيرانِ
كانَ الوحش يرسل جراثيمه بين الحين والآخَرِ، عبر قَوارِب تَجديفٍ تَتَسلَّل ال الشّاط، وف تلْكَ اللَّحظَة وصلْت لأهنَا بِالراحة بعدَ
بِالدَّم تسسحشِ. احكَ الوذل جاهّبِات زِقَّـةالا ربري عتَج هو ،ةمالِ القَذِرعلاياءها لتاس لابأبدتِ ال .ةطْبفَرِ الرالح ف رِ اللَّيالهس
مدُ القَوحا رإذْ م تعرسا ،الدّاف نضذي الح عفنْزِلِ السالم لي ادوطْبِ المقاقِ الرالز ف ةعربِس تخَطَو .روقع دُ فتَصاعي
ًماث وابؤالِ فَقَدْ كانَ الجالس لع ورجا لَمذٍ ونْدَئع قَفْتقاقِ. والز ةهاين لا لْتصنْدَما وعو .(هبِال ةَ الا قُوو لولاح) ِددري وهو
زْتُهزهو دَيلْتا يِِجالِ بدَ الرحا تسما ،(هدَ البزاكَ يابو عع هال نسحا) تُواسينو َفتك لع ِتبتُر مدي القَويا قَتتَساب .ماما

لِب نْتُهتَضاحو ناييع قَتروغْرا .(زاكَ فيهِمع هال نسحا) ِددري وها ويباك رنْفَجدْري. اص لا عيتَمرم تمالص لجالر نْفٍ: لَزِمبِع
قُوت وضغَطْت بِجِسمه عل صدْري. وإذا بِنا نُشاهدُ تَصاعدَ اللَّهبِ قَريبا من دارِكَ. واذا بِالنّارِ قَدْ اتَت عل الخَيمة الَّت كانَ فيها

.كامالر ونَح تخَطَو نتَجِفَتَيرالم قَدَم لفًا عواق تضنَه ،نْقاذُها عفِ الَّذي تَمقايا السب لع لْقاةثَثِ المالج نم تبقْتَرا ،لادوالا
تَناولْت بِيدَي حفْنَةً من الرمادِ الساخن. والذِّكريات الَّت احرِقَت، بِصمتٍ بوا، انْشَغَلْنا ف اعدادِ الجثَثِ لدَفْنها ف الصباح الباكرِ
نضح ف هجو تعزَر .حاد اءب فَنرج .الشّاط ندِ خُطُواتٍ معب لِمالِ عالر نم ةموك لدَها ععب تدنْفَربِ، االغائ لاةدَ صعب

ذِبلأج الماء لا قلنْزنا ااراري والب نةُ ميالخَريفِ الآت ماتنَس تْنلَفَح .الشّاط لْتالخورِ، ص ونَح ةبقُو تنْدَفَعِمالِ. االر
الشّاحوف، السين هناكَ ف السلَّـة، ‐ ابو عبدُ اله ماذا جرى؟ تَناولْت طَرف القُماشِ الَّذي كانَ يلْتَحف بِه مبارك، سيرحل اللَّيلَـةَ.

ف رتَمسك. ابارجوكَ يا مرا ‐ .هد البيا بو ع نلو ‐ .جاديفالم تساةَ، ثَبرالم تبحس ،دَةواح ـةملِب دري لَمكٌ وبارم تس
لنا اجيابٍ خَربِانْس ياهالم بابع خُرمي الشّاحوفو قتَناسو فَّـةبِخ جاديفلْكَ المت رِبنا نَضدَاب .لنَص تح تمالص مالزديفِ والتَّج

بنا. حدِّثْن عن ايِ شَء. لا تَنْتَظر يا مباركُ. ولا تُخْبِر احدًا، عرضِ البحرِ، واستَمر الشّاحوف بِالانْزِلاقِ وسطَ الصمتِ حتّ اقْتر
الانْتظار لا يطاق. لَبِست سروال مباركٍ الّذي يستَخْدِمه ف الغَوصِ، تَعلَّقْت بِه. لن سرعانَ ما استَدْركت احساس انَّ (مبارك)
يراقبن. بعدَ انِ اقْتَنَصت فُرصةَ نَومهِم جميعا. فَحصت كل شَء. وسقَطَ متَّىا عل ذِراع. صور المآس والحرائق والاطْفالِ
اليتام والمراجيح الَّت شُنقَت علَيها الاغان. وحبست انْفاسه بِمخَدَّة قُطْنيـة منْعا للضوضاء والصراخ. شَعر الحارِس بِالامرِ

وشاهدْتُه يقْتَرِب من خلالِ الافُق البعيدِ. اسرعت بِاتّجاه البابِ متَعثّـرا بِاكوام الحبالِ. والَم الجرح حتّ ارتَطَمت بِالشّاط. اخْتَلَطَ
.هِهجو لع نَةُ تَنْثالاخالس ـهموعدو ،هثغْر لاةُ تَمسامتالابو فكٍ واقبارذا بِماو .حيطَةالم بِالۇجوه لَقْتمكِ. ححبِالض اءفيها الب

امتَدَّت ايدي القَوم وعبارات الاس تَعلو الافْواه الملومةَ، حملون ال الح الحزين والجرح ينْزِف بِغَزارة. وكانَّ بِاللماتِ
المحفورة عل الجِدارِ القَديم تَتَحركُ، وتَنْطق لل الاجيالِ انَّ هذا الجِدار يعرِف حايةَ اب عبد اله. وتَحتَه تَم غَسل جثَّـة اب عبدِ

دْتنْدَما شاها عثيرك دْرِهص لع تيبو .(لحرنْ يدَّ الا ب شحنَّ الوا مَل قُلا لَما) ِِجاللرل هد الببو عا ا قالضيا تَهتَحو .هال
.لحري شحالو


